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تعد من أهم المدن فى العالم فى التاریخ القدیم والحدیث على حد  القدسلا شك ان مدینة  

ولازالـت  –سواء لأنها قبلة لكل الأدیان السماویة  الإسلام والمسیحیة والیهودیة لذلك فإنها حظیـت 

بإهتمــام ورعایــة دولیــة مــن خــلال هــذا الكــم الهائــل مــن القــرارات والمواثیــق الدولیــة التــى تحفــظ  –

  .وحمایتها من أى إعتداء على القیم التاریخیة والثقافیة والدینیة بهاللمدینة مكانتها 

مدینــة عربیــة منــذ الآف الســنین حیــث إســتقر بهــا الیوبســیون الــذین ینحــدرون مــن  والقــدس 

أصــل كنعــانى نزحــوا إلیهــا مــن شــبة الجزیــرة العربیــة حتــى غــزاً العبرانیــون المدینــة فــى الألــف الأول 

ولة یهودیة فى فلسطین إلا أن هذه الدولة لـم تسـتمر طـویلاً فقـد إنقسـمت قبل المیلاد وكونوا أول د

فى عهد أبناء سلیمان إلى مملكتین هما إسرائیل ویهـوذا ومـا لبثـت أن إنهـارت المملكتـین بعـد ذلـك 

  .لتنتهى الدولة الیهودیة من فلسطین إلى الأبد

لغـزاة والمحـاربین ومـا العبرانى لأرض فلسطین ومدینة القدس تتعرض لأطماع ا الغزو ومنذ

لبثـــت هـــذه المدینـــة أن تســـتعید روحهـــا وتلملـــم جراحهـــا تـــنفض عـــن كاهلهـــا وطـــأة الغـــزاة ومطـــامع 

الأعداء ویشهد التاریخ أن الفترة الوحیدة التى ظلت فیها القدس تستقبل جمـوع العابـدین والسـائحین 

میة فكان كل فـرد یعبـد ربـه بكل ترحاب هى الفترة التى كانت خاضعة فیها للسیادة العربیة والإسلا

  .فى حریة وأمان بعیدا عن أیة أحداث دینیة أو سیاسیة

ولقــد اكــدت حقــائق التــاریخ بمــا لا یــدع مجــالا لأى شــك أن مدینــة القــدس الشــریف عربیــة  

الأصــل فــى النشــأة والتكــوین إســلامیة الهویــة فــى الحضــارة الإنســانیة ومــن ثــم فــإن المــزاعم التــى 

ن والخطط التى راحت إسرائیل تضعها لإسـتلاب هـذه المدینـة العربیـة الإسـلامیة یرددها الإسرائیلیو 

  .ما هى إلا زیف وكذب حاولت بها خداع العالم وتضلیله

ثم أین هى هذه القدس التى یتحدث عنها الاسرائیلیون؟  إنها أورشلیم التاریخیـة التـى بحثـوا 

خابـت ظنـونهم ومـع ذلـك ذادت إدعـاءاتهم عن أى أثر لها فى منطقة القدس فلم یجدوا لها معلما و 

  .التى لیس لها من سند إلا القوة العسكریة والظروف الدولیة

فلو سلمنا بما یقوله الإسرائیلیون من أن مملكة داود قامت فى إحدى مناطق القدس !! فإن 

 حقــائق التــاریخ تؤكــد أنهــا قامــت علــى أرض عربیــة أصــیلة ولــم تســتمر مملكتــه وإبنــه ســلیمان أكثــر

من ثلاثة وسبعون  عام تلك هى أورشلیم التى یتحدثون عنها والتى هدمها الرومان مرتین وأذالوها 

من الوجود ثم جاء المسلمون وفتحوا المدینة التـى لـم یأخـذوها مـن الیهـود بـل أخـذوها مـن الرومـان 

  .أعداء الیهود وكان إسمها إیلیاء نسبة إلى الإمبراطور الروماني إیلیاء هادریان

قد إستمر حكـم المسـلمین فیهـا اثنـى عشـر قـرن مـن الزمـان حكـم فیهـا الشـام كلـه بمـا فیهـا ول

فلســطین والقــدس الشــریف وهــذا هــو أســمها منــذ الفــتح الإســلامي لهــا فــى القــرن الســابع المــیلادى 

وحتى یومنا هذا ثم أن المسلمین تملكـوا أرضـها بـالطرق الشـرعیة وأوقفـوا أكثرهـا علـى الخیـر والبـر 

دة ولم تهـدم أو تحـرق ولـم یـروع سـكانها ولـم یحـدث فـى تـاریخ القـدس مـا یشـكك فـى أصـولها والعبا
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العربیـــة وهویتهــــا الإســـلامیة وبــــات العــــرب هـــم أصــــحاب الحـــق فیهــــا دون غیــــرهم أمـــا فــــى العهــــد 

  .الإسرائیلي القصیر فلم تعرف المدینة المقدسة والمباركة سلما ولا أمنا

لعربى والإسـلامى حتـى قامـت الحـرب العالمیـة الأولـى إستمرت المدینة تحت الحكم ا ولقد

وتحقـــق النصـــر للحلفـــاء وبـــدلا مـــن أن تـــوفى بریطانیـــا بتعهـــداتها نحـــو العـــرب ومـــنحهم الإســـتقلال 

  .وحقهم فى تكوین دولة عربیة مستقلة قامت بوضع فلسطین تحت نظام الإنتداب

رائیل ذلـك لأن الحركـة ویعتبر صك الانتداب البریطاني هو حجر الأساس لقیام  دولـة إسـ

الصـــهیونیة تعتبـــر صـــك الانتـــداب ســـنداً مـــن أســـانید الســـیادة الإســـرائیلیة علـــى فلســـطین. ورغـــم أن 

الدراسة أو التعـرض لصـك الانتـداب الیـوم تعـد مـن قبیـل الدراسـة النظریـة وذلـك لطـول العهـد الـذي 

د ذلك مسارات أخرى مضى على أحداث الانتداب بالإضافة إلى أن القضیة الفلسطینیة اتخذت بع

قامت على التوسع والاحتلال والانتهاك المستمر لقـرارات الأمـم المتحـدة إلا أن هـذه الدراسـة تكمـن 

أهمیتها في معرفة الآثار التي خلفها صك الانتـداب علـى فلسـطین ومنهـا مدینـة القـدس وهـي آثـار 

مــم المتحــدة عقــب انتهــاء وعنــدما نشــات الا كانــت لهــا أهــدافاً بعیــدة المــدى علــى مســتقبل فلســطین

توصـــیة تقســـیم  ١٩٤٧الحـــرب العالمیـــة  الثانیـــة  أصـــدرت الجمعیـــة العامـــة للامـــم المتحـــدة  ســـنه 

  فلسطین إلى دولتین عربیة ویهودیة مع تدویل مدینة القدس.  

وتعتبر توصـیة الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بتقسـیم فلسـطین بمثابـة شـهادة مـیلاد لدولـة 

 –علــى فلســطین  –مــن وجهــة نظــر إســرائیل  –مــن أســانید الســیادة الإســرائیلیة  إســرائیل وهــي ســند

ولقد جاءت هذه التوصیة كنموذج صارخ من الأمم المتحدة للخروج على أحكام القانون الـدولي إذ 

لم یشهد التاریخ الإنساني كله سابقة تقسیم أمة إلى دولتین بقرار حتى ولو كـان هـذا القـرار صـادراً 

ولـي مثـل الأمــم المتحـدة دون اللجـوء لاسـتفتاء عـام فــي الـبلاد أو عـرض النـزاع علــى عـن منـتظم د

  محكمة العدل الدولیة.

ولقــد تضـــمنت تلـــك التوصــیة وضـــعاً خاصـــاً بالنســبة للقـــدس تمثـــل فــي إخضـــاعها لـــلإدارة 

  الدولیة تحت إشراف مجلس الوصایة التابع للأمم المتحدة.

بقــــى نظریــــا وأقــــر دون مــــا إكتــــراث بالســــیادة  وقــــد  -ســــتار تــــدویل مدینــــة  القــــدس  وتحــــت

ثــم  ١٩٤٨وســعت إســرائیل دولتهــا بالإســتیلاء علــى القســم الغربــى مــن المدینــة ســنه  -الفلســطینیة 

ثــم مــا لبثــت أن أعلنتهــا عاصــمه موحــدة وأبدیــة لهــا مؤكــدة ذلــك فیمــا  ١٩٦٧الجــزء الشــرقى ســنه 

أعمــال الضــم والتهویــد والإســتیطان بعــد سلســلة طویلــة مــن  ١٩٨٠أســمته بالقــانون الأساســى ســنه 

  وفرض أمر واقع على المدینة.

وإزاء الممارســات والإعتــداءات الإســرائیلیة علــى المدینــة المقدســة فقــد أصــدر مجلــس الأمــن 

مقررا عدم قبول الاستیلاء على أقالیم الغیر عن  ١٩٦٧فى أعقاب عدوان  ٢٤٢قراره الشهیر رقم 

رائیل كــاملا مــن جمیــع الأراضــى العربیــة المحتلــة ســنة طریــق الحــرب وهــو مــا یعنــى إنســحاب إســ
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إلا أن إسرائیل أعلنت أن القرار لإیلزمهـا بالإنسـحاب مـن جمیـع الأراضـى العربیـة المحتلـة  ١٩٦٧

وأنه لا یعني الاعتراف بوجود شعب فلسطین أو التعرض للقضیة الفلسطینیة وافرغت  ١٩٦٧سنه 

وطــة باســم الحــرب الوقائیــة فــي الــدفاع عــن الــنفس كــل ذلــك فــي عــدد مــن الصــفات الدعائیــة المغل

  .وسیاسة الحدود الآمنة التي لا تقبل التعدیل أو التفاوض

إلــي ذلــك فــإن القــدس بمالهــا مــن قــوة عاطفیــة وثــروة روحیــة وأنهــا ملتقــي الــدیانات  بالإضــافة

بح یومــا الــثلاث مــا فتئــت یجتــذب إلیهــا المســلمین والمســیحیین والیهــود ولــم یكــن مقــدرا لهــا أن تصــ

موضـــوع للمطـــامع الإســـرائیلیة ثـــم ضـــحیتها فـــدورها الـــدیني لا یـــتلاءم مـــع وضـــعها كمدینـــة محتلـــة 

ــا تكمــن مشــكلة المدینــة مشــكلة وجــود  ــدیانات الــثلاث ومــن هن فالقــدس زاخــرة بالمقدســات الدینیــة لل

ة مقدسات دینیة لاصحاب الـدیانات الـثلاث هـذه المقدسـات تجعـل أهـل كـل دیانـة یحـاولون السـیطر 

وقــد وضــع القــانون الــدولي أســس حمایــة  .علیهــا حتــى یمكــنهم حمایــة مقدســاتهم وممارســة شــعائرهم

المقدســـات الدینیـــة ووضـــع لهـــا نظـــام قـــانوني خـــاص بهـــا فهـــل یتعـــارض هـــذا النظـــام القـــانوني مـــع 

  .إخضاع المدینة لسیادة دولة واحدة

اع حـدود ونظـرا لأنـه صـراع ان الصراع العربي الإسرائیلي هو صراع وجود قبل أن یكون صر     

  متعدد التوجهات یراه كل منا وفق توجهاته الثقافیة وخلفیاته الحضاریة فهذا هو وجه المیزة والعیب 

معــا: المیــزة هــي أنــه صــراع ثــري وعلــي المثقفــین فحــص ودراســة جمیــع جوانبــه المختلفــة أمــا نقطــة 

صـفوفنا ومـن هنـا كانـت أهمیـة الضعف فـلأن الـرؤى المختلفـة تسـتغلها إسـرائیل لتضـخمها فتشـتت 

  .التركیز علي الالتفاف حول الوحدة و الإبعاد عن التفرقة والتمزق

طــرف مــن أطــراف الصــراع علــي القــدس لــه أســانیده فــي فــرض ســیادته علــي المدینــة  المقدســة  فكــل      

ن حیــث أســانید وواقــع الأمــر أن الصــراع العربــي الإســرائیلي لــه جوانبــه المتعــددة وزوایــاه المختلفــة ســواء مــ

فـدعاوي إسـرائیل  .فرض السـیادة علـي المدینـة أو مـن حیـث البعـد الـدیني الـذي یعـد طرفـا فـي هـذا الصـراع

أرض المعــاد كمــا نلاحــظ أن التیــار  –بالنســبة لهــم  –تعتمــد علــي دوافــع دینیــة تجعــل مــن أرض فلســطین 

العســـكریة ضـــد إســـرائیل ســـنه الـــدیني فـــي العـــالم العربـــي قـــد بـــادر قبـــل غیـــره فـــي دخـــول  ســـاحة المواجهـــة 

مـع الأخــذ فـي الاعتبــار أن القضـیة الفلســطینیة عامـة وقضــیة القـدس خاصــة ظلـت شــعارا إســلامیا  ١٩٤٨

  .١٩٦٧منذ الاحتلال الإسرائیلي للمدینة بالكامل بعد عدوان 

صــعوبة علــي الصــعید  –فــي الماضــي  –الــدوافع والظــواهر الدینیــة تلــق دراســتها  وإذا كانــت

كانــت تقتصــر دراســة تلــك الظــواهر  الدینیــة مــن خــلال مبــادئ قوامهــا المســاواة بــین الــدولي حیــث 

الأطــراف إلا أن تطــور العلاقــات الدولیــة نتیجــة لارتقــاء الفكــر الإنســاني جعــل مــن الصــعوبة  أن 

تنفصـل دراسـة هــذه الـدوافع والظـواهر فــي القـانون الــدولي عـن أي ظـاهره عالمیــة أخـري سیاســة أو 

.. وهذا كله یدل علـي مـا للـدین مـن أهمیـة فـي التـأثیر علـي حیـاة الإنسـان .ماعیةاقتصادیة أو اجت

فالظــاهرة  .وأن الإنســان مهمــا انفصــل عــن دینــه ومقدســاته فإنــه لا یلبــث أن یعــود إلــي مــا یقدســه
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الدینیــة ثابــت أساســى فــي جمیــع الــنظم الثقافیــة التــي تواجــدت فــي حضــارات الإنســان فضــمن كــل 

إلــه تتجــه إلیــه مشــاعر الأفــراد وأحاسیســهم بالتقــدیس والخضــوع ویســتمد منــه ثقافــة لا بــد مــن وجــود 

  .نظام المجتمع الشرعیة والقدرة علي احترام أعرافه وقوانینه

قضــــیة القــــدس قــــد لا قــــت محــــاولات عــــدة لوضــــع حــــل لهــــا بعضــــها فــــي نطــــاق  وإذ كانــــت

زري للقضــیة دبلوماســي وبعضــها فــي نطــاق عســكري إلا أن هــذه المحــاولات لــم تســفر عــن حــل جــ

وبقیت المشكلة تلقـى  بظلالهـا علـي العـالم العربـي خاصـة والمجتمـع الـدولي بصـفة عامـة منطویـة 

  .علي تهدید دائم ومستمر للسلام وللامن والاستقرار فى المنطقة العربیة

ولا یمكــن أن  -خــلال هــذه الدراســة  -الإشــارة هنــا إلــي أنــه لــم یكــن مــن مقاصــدي  وتجــدد

حلا لمشكلة دولیة استعصت علي الحل سنوات طوال وإنمـا كـان المقصـد  أن أضع –یكون كذلك 

هـــو عـــرض هـــذه المشــكلة فـــي دراســـة موضـــوعیة تســتند إلـــي قواعـــد القـــانون الـــدولي  -ولا یــزال  -

فلست أدعي أنني أتیت في صفحات هذه الدراسة بحل جدید لقضیة القدس ولكننـي حاولـت  .العام

والأیدلوجیــة التــي أفرزتهــا والــدوافع والأســباب التــي دفعــت  رصــد القضــیة فــي إطــار یعــالج الأســباب

  .عجلة أحداثها والظروف التاریخیة التي أحاطت بها

ولقد حرصت علي استعراض الوقائع و الاحداث التاریخیـة بإیجـاز حـول محـور الفعـل ورد  

لعمــل الفعــل وحاولــت تركیــز الضــوء علــي معادلــة هامــة فــي تــاریخ المنطقــة العربیــة ومؤداهــا أن ا

المشترك والتنسیق والحد الأدنى من الوحدة كانت شروطا لازمة للنجاح و النصـر علـي حـین كـان 

ومن أجل ذلك فإن هذه الدراسة  لیسـت إسـهاما  .التنازع والتخاصم سببا رئیسیا من أسباب الهزیمة

جود  فارق مقصوداً لحل المشكلة في إطار قانوني أو دبلوماسي إذ یتعین علینا التسلیم بإحتمال و 

أي بین الفاعلیة كتعبیر كامن عما یكـون وبـین  .كبیر بین ما یجب أن یكون وما هو كائن بالفعل

فـــإذا اعتبرنـــا هـــذه المقولـــة مقدمـــة أساســـیة  .المشـــروعیة التـــي تـــتلخص فـــي أنهـــا تعبیـــر عمـــا یجـــب

نهــا للقضــیة المطروحــة للبحــث أصــبح مــن المیســور علینــا تحدیــد نطــاق هــذه الدراســة وطبیعتهــا بأ

  .تجري في إطار ما یجب أن یكون أي في إطار المشروعیة

أعترف للسابقین من أساتذتي العظام بفضلهم الكبیر والرائد في دراسـة القضـیة فـإني  وبینما

أرجو أن تكـون مسـاهمة هـذا البحـث الـذي نقدمـه للقـارئ مفیـدة وأن تكـون إضـافة إلـي صـرح أرجـو 

  .الأجنبیة و الإسرائیلیة للقضیةأن یستمر في النمو حتى یوازن الدراسات 

التصدي لمثل هـذا الموضـوع یبـدو أمـر هـین ویسـیر إذ أن هنـاك فیضـا هـائلا مـن  وإذا كان

المراجــع التــى تعرضــت لــه. غیــر أن مــا  یبــدو للوهلــة الأولــي كــذلك  لــیس هــو الحقیقــة بــذاتها بعــد 

اســة بــدأ عنــد نظــرة أخــري نظــرة أخــري متباینــة فكــل مــا بــدأ أول الأمــر مــن عوامــل التیســیر فــي الدر 

فاحصـــة مـــن عوامـــل الصـــعوبة فـــي هـــذه الدراســـة علـــي ماســـیبین مـــن الفقـــرات التالیـــة والتـــي یمكـــن 

  حصرها فیما یلي :
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     .تحدید المشكلة موضع الدراسة - ١

   .تحدید أطراف الصراع محل الدراسة - ٢

 .طبیعة الدراسة - ٣

 .أهمیة الدراسة - ٤

  .منهج الدراسة - ٥

 .اهداف الدراسة - ٦

  .حدود الدراسة - ٧

  .عوبات الدراسةص - ٨

القـدس تشـكل جـوهر الصـراع العربـي  الإسـرائیلي  لاشـك أن تحدید المشكلة موضع الدراسـة: -١

وفــي ضــوء هــذا الصــراع یتمســك كــل طــرف مــن أطــراف الصــراع بحجــج وأســانید بعضــها قــانوني 

فـــي نفـــس الوقـــت  حججـــه  –وبعضـــها الأخـــر ذو طبیعـــة سیاســـیة وینكـــر كـــل طـــرف علـــي الأخـــر 

ضوء ذلك فأنى لا أنوى مجرد التعرض فـي هـذه الدراسـة لبیـان وجهـة النظـر العربیـة وأسانیده وفى 

وحدها من جهة كما لا أنوى التعرض بصفة مباشـرة للحجـج والأسـانید الإسـرائیلیة مـن جهـة أخـري 

ولكني أرید التعرض لقضیة القدس مـن خـلال  .لأن ذلك سوف یكون تردید لا جدید فیه ولا ابتكار

إذ كثیرا ما  .الأمم المتحدة ومدى اتفاق الحلول التى وضعت لها مع القانون الدوليمیثاق وقرارات 

  یتم وضع حلول لمثل هذه المشاكل لا تتفق في كثیر من الأحیان مع قواعد القانون الدولي.

المشكلة أكثر دقة لتعلقها بمصـالح دینیـة وسیاسـیة واقتصـادیة لـیس فقـط بـین أطـراف  وتبدو

واغلــب الظـن عنــدى أن  .ى ذلـكْ إلــى مـن لـه صــلة بطریـق غیــر مباشـر بالقضـیةالنـزاع وإنمـا تتعــد

القدس لم تكن في أي وقت محور إستراتیجیه فلسطینیة مكثفة ولم تكن هناك مطلقا حمایة منظمة 

لمقاومة السیطرة الإسرائیلیة على المدینة والمناطق المحیطة بها هذه السیطرة التي تحاول إسرائیل 

أمر واقع على المدینة غیر عابئـة بـالقرارات والمواثیـق الدولیـة والتـي تؤكـد الحـق من خلالها فرض 

  .العربي في السیادة على القدس

ضـــوء الحـــق العربـــي علـــى المدینـــة والاحـــتلال الإســـرائیلي لهـــا تبـــدو المشـــكلة موضـــع  ففـــي

  .الدراسة و التي سوف نلقى الضوء علیها منذ بدایة الصراع وحتى الآن

القضــیة الفلســطینیة بصـفة عامــة قضــیة صــراع تعتبــر ف الصــراع محــل الدراســة: تحدیــد أطــرا -٢

حضاري بین الغـرب والإسـلام وهـى  قضـیة صـراع أجیـال سـابقة ولاحقـة ومـن هنـا أریـد القـول بـأن 

هذا الصراع فـي حقیقتـه لـیس بـین الفلسـطینیین و الإسـرائیلیین فقـط طبقـا  لمـا هـو شـائع وإنمـا هـو 

الصهیونیة فهذه الأخیرة ثم إسرائیل كصورة مـن صـور هـذه الصـهیونیة صراع عربي إسلامي ضد 

جـــزئین عضـــویین مـــن البنیـــان الاســـتعماري فـــي مرحلتیـــه القدیمـــة ثـــم الحدیثـــة ثـــم الكوكبیـــة الحالیـــة 

المسیطرة على بلدان العالم ومن هنا یتبین أن الصراع في حقیقته لـیس صـراع فلسـطیني إسـرائیلي 
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ه مقوماته وبین شبح سرطاني بالغ الأثر غامض الملامـح والقسـمات وإلا كان صراعا بین شعب ل

كما أنه لیس صراعا بین العرب والیهود لأن ذلك یجعل الصراع بین طرفین ینتمي كل منهما إلي 

جنس مختلف فالعرب طائفة عرقیة بینما الیهـود فهـم أتبـاع دیانـة سـماویة مثـل الإسـلام والمسـیحیة 

كـــذلك لا یعـــد هـــذا الصـــراع صـــراعا عربیـــا  .أو الشـــعب الیهـــوديولـــیس هنـــاك مـــا یســـمي بـــالجنس 

فهــو إذن صــراع عربــي صــهیوني إذا هــذا  .إســرائیلیا وذلــك لأن العــرب أمــة أمــا إســرائیل فهــي دولــة

التفسیر یسمح بأن ندخل في الصراع كافة القوي الصـهیونیة التقلیدیـة مـن الیهـود كمـا یتسـع أیضـاً 

الیهودیــة التــي آمنــت بالصــهیونیة ودعواهــا دون أن یكــون لهــا  هــذا المفهــوم للقــوي الصــهیونیة غیــر

كما یتسع أیضاً هذا المفهوم للقوي الیهودیة المناهضة للحركة الصهیونیة والتي  .علاقة  بالیهودیة

  .یمكن إدخالها في عداد الجانب العربي

اً لــم تسـتطیع أن تسـیس كــل الیهـود وإن كانــت قـد نجحـت فــي أن تصـهین أفــراد فالصـهیونیة

ذلــك أنــه مــن الظلــم والحیــف بالقضــیة الفلســطینیة و بالفلســطینیین  ویترتــب علــي مــن خــارج الیهــود

كشــعب أن یتحملــوا وحــدهم مســئولیة ذلــك الصــراع بــل ولــیس مــن حقهــم أن ینفــردوا بحــل منفصــل 

  .فجمیع الشعوب تحملت قدرا من المسئولیة  في هذه القضیة مالیا وبشریاً 

وجریا علـي المفهـوم الشـائع لغویـا فقـط لأطـراف  –راع فإني أري حددنا أطراف الص أما وقد

لا غضاضة في إطلاق مصطلح الصراع العربي الإسـرائیلي فـي ثنایـا البحـث علـي أن  –الصراع 

  .یكون مفهوما وواضحا حقیقیة ما یدل علیه هذا الصراع وطبیعته

لأمـم المتحـدة هـي دراسـة إن دراسـة قضـیة القـدس فـي ضـوء میثـاق وقـرارات اطبیعة الدراسـة:  -٣

والواقع إن قیام إسرائیل قد نتج عنه ما یسمي  .ذات طبیعة قانونیة تنتمي إلي القانون الدولي العام

بـالنزاع العربـي الإسـرائیلي وطبیعــة النـزاع الـدولي بصــفة عامـة قـانوني أو سیاســي إنمـا یتحـدد وفقــا 

ع العربـي الإسـرائیلي حولهـا هـي منازعـة لما یراه أطراف النزاع  ونحن نري أن قضیة القـدس والنـزا

فــالبراهین والحجــج التــي ســاقها أطــراف هــذا النــزاع للتــدلیل علــي  .تنتمــي إلــي القــانون الــدولي العــام

  .صحة ما یدعونه تنتمي في معظمها إلي قواعد القانون الدولي العام

س فـي ضـوء میثـاق للوهلـة الأولـي أنـه لا أهمیـة لدراسـة قضـیة القـد قـد یبـدو أهمیة الدراسـة: -٤

إذ أن إسـرائیل دولـة قائمــة بالفعـل وتحتـل المدینــة كاملـة وتتخـذها عاصــمة  .وقـرارات الأمـم المتحــدة

لها وأنها تفرض أمر واقع جدید علیها وهو أمر قـد یصـعب تغییـره فـي ظـل الوضـع الـدولي الـراهن 

  .واختلال میزان القوي بین العرب وإسرائیل

فـــي الظـــاهر ولكـــن الواقـــع یؤكـــد أن المجتمـــع الـــدولي لا هـــذا القـــول یبـــدو صـــحیحا یبـــد أن 

یعتـــرف بالقـــدس عاصـــمة لدولـــة إســـرائیل وإنمـــا یعتبرهـــا مدینـــة  محتلـــة خاضـــعة لأحكـــام الاحـــتلال 

الحربي والتي لا تعطي للمحتل الحق في فرض سـیادته علـي الأرض المحتلـة أو فـرض أمـر واقـع 

  علیها أو إتخاذها عاصمة له 
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هذا الموضوع أهمیة قانونیة تتمثل في تتبع المنهج الذي سار علیه كل لدراسة مثل  كما أن

فرع من الفـروع الرئیسـیة للأمـم المتحـدة حیـال قضـیة القـدس مـن خـلال تتبـع القـرارات الصـادرة مـن 

ـــي مـــدي  ـــاق للحكـــم عل ـــانون الـــدولي والمیث كـــل منهـــا ثـــم تقـــویم هـــذا المـــنهج فـــي ضـــوء  قواعـــد الق

ئمتـه خاصـة لقواعـد ونصـوص میثـاق الأمـم المتحـدة وتبـدو أهمیـة مشروعیة هذا المنهج ومدي ملا

  .الدراسة كما  یلي

أهمیة بحثیة وفقهیة : وتتمثل في سد النقص في هذا الجانـب مـن جوانـب القضـیة الفلسـطینیة   - أ

وأعني به قضیة القدس فقد لاحظت قله اهتمام الفقه العربي بدراسة الجوانب القانونیة للقضیة 

ثها في ثنایا القضیة الأم وهي القضیة الفلسطینیة وتتمثل تلك الأهمیة أیضاً بالإضافة إلي بح

في مناقشة الاجتهادات الفقهیة والبحثیة الشاذة والغزیرة للفقهاء والباحثین الصهاینة ومن یدور 

  .في فكلهم من أساتذة القانون الدولي وبعض الباحثین الغربیین

یة ككـل كانـت ولا تـزال قضـیة العـرب المركزیـة وهـي أهمیة قومیة : حیث أن القضیة الفلسـطین  - ب

قضــیة تمــس الشــرف القــومي العربــي بــنفس القــدر الــذي تمــس بــه مســتقبل الشــعب الفلســطیني 

كما أنها تتصل بحیاة العرب مسـلمین ومسـیحیین فـي إطـار وحـدة  .والأمة العربیة علي السواء

أحــدي رمــوز العروبــة التــي روحیــة شــاملة حیــث یجــدون فیهــا رمــز الوحــدة والتســامح فالقــدس 

 .تسطر الحب من شفافیات الروح والوجدان

محاولـــة لاعـــادة وضـــع الامـــور فـــى نصـــابها وضـــمن اطارهـــا القـــانونى والموضـــوعى الصـــحیح   -  ج

ـــة للتســـویة الســـلمیة  وذلـــك بعـــد دراســـتها و ســـبر اغوارهـــا ووضـــع الاســـس و الضـــوابط القانونی

 .لقضیة القدس بالشكل الذى یعید الحقوق لاصحابها

تشعب موضوع الدراسـة وتعـدد جوانبـه و ارتباطـه بغالبیـة قواعـد القـانون الـدولى و مبادئـه  –د 

  .مما یجعله جدیرا بالبحث لكونه یجمع بین الثراء من جهة و الصعوبة من جهة اخلرى

لا شك أن منهج الإستناد إلي القانون الدولي العام قد یبدو في نظر الكثیـرین  منهج الدراسة: –٥

یر فعالة فـي مواجهـة الأمـر الواقـع الـذي تفرضـه إسـرائیل بسیاسـتها نحـو القـدس مسـتندة فـي أداة غ

ذلك إلي القوة والردع فهناك من یعتقد أن المنهج القانوني ضرب من العبث فـي مواجهـة المشـروع 

الصهیوني الثابت علي قناعاته الأساسیة والتي تتحقق بإضطراد أمام التراجع العربي المستمر كما 

ن العــالم العربـــي وخاصــة الفلســـطینیین مــن إعتقـــد مـــنهج الســادات المؤكـــد للسیاســة العملیـــة غیـــر أ

المكترث بالقـانون الـذي یكتسـحه واقـع القـوة هـو الأولـي بالإتبـاع والتغاضـي عـن الجوانـب القانونیـة 

 أملا في خلق واقع یفرض نفسه ویصبح هو القانون الـواقعي خاصـة وأن أحكـام القـانون الـدولي لا

تلقـي احتــرام مــن كــل الــدول ولا حتــى قــرارات بعـض المؤسســات الدولیــة المنــوط بهــا إعمــال القواعــد 

  .القانونیة ولعل قرارات مجلس الأمن التي تكیل بمكیالین أو أكثر مجرد نموذج علي ذلك
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بید أن اللجوء والاحتكام للقانون الدولي لیس بالضرورة ضعفا أو أنه یقتصر علي الضعفاء 

رائیل ذاتهــا كثیـــرا مــا تقــر بحاجتهـــا للقــانون لتبریــر وتكــریس سیاســـتها مثلمــا فعلــت عنـــد بــل إن إســ

والذي بررته بأنه دفـاع شـرعي مسـموح بـه فـي القـانون الـدولي وكـذلك  ١٩٥٦العدوان الثلاثي سنه 

ثــم إدعائهــا  .مبــررة ذلــك تحــت إســم الــدفاع الشــرعي الوقــائي ١٩٦٧إدعــت عنــد وقــوع عــدوان ســنه 

  .في حكم العدوان ١٩٧٣بر سنه بأن حرب أكتو 

كــذلك إســتثمرت إســرائیل ظــروف الإنهیــار والتفكــك فــي معســكر الأتحــاد الســوفیتي مدعومــة 

مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة للتقـــدم بطلـــب إلغـــاء القـــرار الصـــادر عـــن الجمعیـــة العامـــة للأمـــم 

لـــك نصـــراً مـــؤزرا المتحـــدة والقاضـــي بإعتبـــار الصـــهیونیة شـــكلا مـــن أشـــكال العنصـــریة واعتبـــرت ذ

ولاریـب ان هــذا  وتـدعیما لشــرعیتها  فـي المنطقــة وهـو القــرار الـذي شــكل إرتـداداً فــي الأمـم المتحــدة

الوضــع جــدیر بــان یســتنهض همــم المخلصـــین مــن رجــال الفكــر و القــانون و التــاریخ و السیاســـة 

  .وتزییف وغیرها من المجالات لتفنید تلك المزاعم و الادعاءات و اظهار ما بها من فساد

فـلا  تـزال المكتبـة  .والواقع ان ما سطره رجال القـانون فـى هـذا الشـان كـان بحـق جـد یسـیر 

العربیة تعانى من قلة المؤلفات التى تقدم اجوبة القانون الدولى العام على الاسئلة و الاستفسارات 

  .التى تتطلب المزید من البحث والتحلیل

ء میثـاق و قـرارات الامـم المتحـدة لا یمكـن ان ان اعداد دراسة حول  قضیة القـدس فـى ضـو 

تتحقق دون ان یقول القانون الدولى كلمته بشان التساؤلات التى لا تزال تبحث لها عن حل داخـل 

واســـتعراض حجـــج و اســـانید اطـــراف النـــزاع ثـــم تقیـــیم هـــذه الحجـــج و تلـــك  .دائـــرة القـــانون الـــدولى

  .العام الاسانید ومدى اتفاقها مع قواعد القانون الدولى

  وفي سبیل إختیار منهج البحث للدراسة وجدت:

هــو أقــرب المنــاهج إلــي تحقیــق مــا أبغیــه مــن دراســتي وهــو قضــیة القــدس فــي  اولا: أن الإســتدلال

ضــوء میثــاق وقــرارات الأمــم المتحــدة وقــد أخــذت مــن أنــواع الاســتدلال الإســتدلال البرهــانى 

ونیـة والاسـتدلال البرهـانى یقـوم علـي من حیث أنه أقرب مناهج البحث إلـي الدراسـات القان

مقــدمات برهانیــة أو قضــایا مؤكــدة ثبــت صــدقها و یقینهــا ومــن ثــم تكــون النتــائج المترتبــة 

فـــإذا قلنـــا أن القـــدس أرض عربیـــة ولـــم تكـــن أبـــدا ضـــمن حـــدود الدولــــة  .علیهـــا صـــحیحة

ه لســـن ١٨١الیهودیـــة وفـــق توصـــیه الجمعیـــة العامـــة للامـــم المتحـــدة بتقســـیم فلســـطین رقـــم 

وكانت هذه المقدمة ثابتة وصادقه بالبرهان وهي توصیة التقسیم ثم أثبتنا بعد ذلك  ١٩٤٧

بالبرهان أیضاً أن هذه التوصیة أو هذه المقدمـة هـي الاخـري باطلـة وغیـر مشـروعیة فإنـه 

ینتج عن ذلك أن دولة إسرائیل دولة غیر شـرعیة وبالتـالي فـإن قیامهـا ثـم إحتلالهـا للقـدس 

  .وع تطبیقاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطلأیضاً غیر مشر 
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أن المفاهیم القانونیة التي قدمتها إسرائیل وتأثرت بها  –إلي كل ما تقدم  –فإذا أضفنا       

سیاستها نحو القدس والأراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة تمثل في فحواها خطابا إنشائیا لفظیاً 

ولي ولا ینتمي لمصادره العرفیة و الاستدلالیة والتعاقدیة وذلك وفق لا یرقي إلي مرتبة القانون الد

فهذه المفاهیم لا تعدوا أن تكون وجهات نظر  .تقدیر وإجماع الخبراء والفقهاء في القانون الدولي

سیاسة لا ترقي أو تزعم إنتمائها للقانون وهي حجج ذات طابع مصطنع ومتكلف بل إن بعض 

  .رائیل لا وجود لها في القانون الدولي أصلاً كما سنريالمفاهیم التي قدمتها إس

حیـــث أن الأحـــداث التاریخیـــة مهمـــة فـــي الحاضـــر والمســـتقبل وتعتبـــر  ثانیـــاً: المـــنهج التـــاریخي:

ضــرورة قصــوى لدراســة موضــوع البحــث إذ لا یمكــن إدراك أي ظــاهرة مــن الظــواهر فــي العلاقــات 

وحیـث أننـا نتنـاول قضـیة .تنـاول المسـار التـاریخي لهـا الدولیة إلا بالعودة إلى جزورها التاریخیة ثـم

القدس في ضوء میثاق وقرارات الأمم المتحدة فكان لابد من تتبع الأحداث التاریخیة لهـذه القضـیة 

  وتطورها ودور الأمم المتحدة وأجهزتها في معالجة هذه القضیة ومحاولة إیجاد حلول لها.

تستخدم هذه الدراسة أیضاً المنهج التحلیلي القانوني وذلك  حیث ثالثاً: المنهج التحلیلي القانوني:

لتحلیـــل أحكـــام میثـــاق الأمـــم المتحـــدة وتحلیـــل النصـــوص ذات الصـــلة بموضـــوع الدراســـة والمبـــادئ 

القانونیة المتعلقة بها وأراء الفقه وقرارات الشرعیة الدولیة لبیان مـدى موضـوعیتها وتـرجیح مـا كـان 

ولیة النافـذة ومحاولـة تأصـیلها تأصـیلاً قانونیـاً یسـاعد علـى الوصـول إلـى منها متفقاً مع القواعد الد

  معرفة القاعدة القانونیة الحاكمة للمسألة محل البحث.

  تكمن أهداف الدراسة من بین عدة أهداف فیما یلي: أهداف الدراسة: - ٦

  ـ المعالجة التحلیلیة لموقف الأمم المتحدة والقانون الدولي من قضیة القدس.١

  ـ تسلیط الضوء على الممارسات الإسرائیلیة بمدینة القدس ومحاولات تهویدها.٢

  ـ تسلیط الضوء بعرض موقف الدول ولاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة من قضیة القدس.٣

  .ـ توضیح الفجوة بین ما هو نظري في المواثیق والنصوص وما هو مطبق٤

ــ محاولــة صــیاغة بعــض الحلــول السیاســیة الم٥ طروحــة علــى الســاحة الدولیــة ومــدى اتفاقهــا مــع ـ

  القانون الدولي ومیثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كان من الممكن ونحن بصدد دراسة هذه المشكلة أن نتعـرض لجوانـب عدیـدة  حدود الدراسة: -٧

 تتصـل مـن قریـب أو مـن بعیــد بموضـوع الدراسـة ذلـك أن هــذه الدراسـة یمكـن أن تمتـد لموضــوعات

عدیدة تتعلق بالقضیة الفلسطینیة ككل مثل حقوق اللاجئین في العـودة والتعـویض وحریـة الملاحـة 

في الممرات المائیة الدولیة ومسألة حقوق الإنسان والجنسیة المزدوجـة والمقاومـة الفلسـطینیة وحـق 

نا تقریــر المصــیر إلــي اخــر هــذه الموضــوعات التــي تحیــد بنــا عــن هــد فنــا مــن الدراســة لأننــا حصــر 

الموضوع في نطاق محدد لا یتعداه إلا بالقدر اللازم مع تحدید الهدف من الدراسـة والوصـول إلیـه 

  .وهو دراسة قضیة القدس في ضوء میثاق وقرارات الأمم المتحدة
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ومع ذلك فإن هذه الدراسة تتطلـب منـا أن نتعـرض ولـو بصـورة غیـر مباشـرة ووجیـزة لـبعض 

علي أن ذلك یكون  .ة القدس بطریق مباشر أو غیر مباشرالموضوعات التي لها تأثیر علي قضی

دون الـــدخول فـــي  .فـــي حـــدود بیـــان طبیعـــة هـــذه الموضـــوعات و مـــدي علاقتهـــا بموضـــوع الدراســـة

  .التفصیلات والاجتهادات الفقهیة حولها

فــي معــالجتي لموضــوع دراســة قضــیة القــدس فــي ضــوء میثــاق وقــرارات  صــعوبات الدراســة: - ٨

جهت صعوبات تتعلق بمدي موضوعیة البحث ومن هذه الصعوبات ما یمكن رده الأمم المتحدة وا

  إلي شخص الباحث ومنها ما یمكن رده إلي مصادر البحث والدراسة :

فأمــا عــن الصــعوبات التــي واجهــت شــخص الباحــث فــإن دراســة مثــل هــذا الموضــوع تتطلــب 

المترتبــة علــي ذلــك غیــر أن بالضــرورة الإلتــزام بالموضــوعیة فــي عــرض الموضــوع وأدلتــه والنتــائج 

موضـــوع الدراســـة یتعلـــق بمشـــاعري كعربـــي ویمـــس قضـــیة كبـــري ومركزیـــة تمـــس الشـــرف القـــومي 

العربي كله مما قد یدفعني إلي تبني وجهة نظر معینة مسبقة عند دراسة الموضوع قـد لا توصـف 

وإمـا عـن  وكان لا بد لي في مواجهة ذلك إما أن أتخلي عن موضـوع الدراسـة نفسـه .بالموضوعیة

ولمـا كـان أقـدر النـاس علـي معالجـة  .مشاعري كفرد عربـي تمـس هـذه القضـیة أحاسیسـه ومشـاعره

موضــوع مــا وحــل مشــاكله هــم أولئــك الــذین یعیشــون فــي جــوهر هــذا الموضــوع ممــا یجعــل التمســك 

بالدراســة إســتجابة لحاجــة ملحــة لا ســیما وأن هــذه المشــكلة مــا زلــت تســیطر علــي أولویــات الــدول 

ة ولا زلــت تشــكل بنــداً ثابتــاً فــي جــداول أعمــال الأمــم المتحــدة وغیرهــا مــن المنظمــات الدولیــة العربیــ

الأقلیمیــة والمنتظمــات غیــر الحكومیــة بــل وكثیــر مــن الجهــود الأكادیمیــة فــي أنحــاء العــالم والجهــود 

  .الشعبیة والأهلیة وأصبحت مشكلة ملحة تهدد الأمن والسلم الدولیین وصارت تبحث عن حل لها

وبالتــالي فقــد كــان التخلــي عــن هــذه الدراســة یمثــل نكوصــا عــن الأهــم إلــي مــا قــد یكــون أقــل 

أهمیة من وجهه نظر الباحث علي الأقل ولذلك كان لا بـد مـن مواصـلة دراسـة هـذا الموضـوع مـع 

  .مراعاة الإلتزام بالموضوعیة والبعد عن المشاعر الشخصیة والعاطفیة

  خرى تمثل بالنسبة لي صعوبات تمثلت في:وأما عن مصادر البحث فكانت هي الأ

أن بعض المراجع التي إطلعت علیها سواء كانت تحمل وجهة النظر العربیة أو وجهـة النظـر  - 

الأسـرائیلیة لـم تخــل مـن طــابع دعـائي فــي كثیـر مـن الأحــوال وكـان لابــد لـى مــن مواجهـة ذلــك 

نة بین هذه الأراء والوقوف ورد هذه الأراء إلي المصادر والأصول القانونیة حتي تتضح المواز 

ولقــد لجــأت فــي البحــث إلــي المراجــع التــي  .فــي النهایــة عــن الحقــائق الكامنــة وراء هــذا الــرأي

تحمل وجهة النظر الإسرائیلیة والتي لها صـلة مباشـرة بموضـوع الدراسـة أمثـال  سـتون ویهـوداً 

علیهـا نتـائج هـي أبعـد  بلوم وشوبیل وغیرهم من الكتـاب الیهـود الـذین یتبنـون عـدة أراء ویبنـون

مــا تكــون أو تنتمــي إلــي القــانون الــدولي بــل تمثــل فــي الغالــب خطابــات إنشــائیة لفظیــة أو هــي 

 .علي الأكثر تمثل وجهات نظر سیاسیة لا ترقي إلي مرتبة القانون
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أمــا عــن المراجــع التــي تحمــل وجهــة النظــر العربیــة فهــي عدیــدة ومتنوعــة ویــأتي فــي مقــدمتها  -

الــدكتور / محمـــد طلعــت الغنیمـــي والأســتاذ الـــدكتور / عبــد العزیـــز ســـرحان. مؤلفــات الاســـتاذ 

و الاســتاذ الــدكتور/عز .و الاســتاذ الــدكتور / عائشــة راتــب .والاســتاذ الــدكتور / حامــد ســلطان

وغیرهم بالأضافة إلي العدید من رسائل الدكتوراه الحدیثة والمتنوعة والتي أشرف  .الدین فودة 

 قانون في مصر. علیها كبار أساتذة ال

بالإضافة إلي ذلك فهنـاك مراجـع قانونیـة عدیـدة سـواء فـي القـانون الـدولي أو متخصصـة فـي   -

المسائل والدراسات الفلسطینیة والصهیونیة كما أن هنـاك العدیـد مـن المقـالات المتنوعـة والتـي 

ط بكـل نشرت في الصحف والمجلات العربیة والإسرائیلیة. وفي ذلـك یبقـي القـول بـأنني لـم أحـ

المراجــع ولا یمكننـــي أن أحــیط بهـــا لا عــن تخـــاذل منـــي أو وهــن ولكـــن لأن منهــا مـــا یصـــعب 

الحصـــول علیـــه ومنهـــا مـــا لا فائـــدة فـــي الرجـــوع إلیـــه ومنهـــا مـــا لـــم أحـــط بـــه علمـــا ویشـــفع لـــي 

وهــي مراجــع  .أعتقــادي بــأن مــا رجعــت إلیــه كــاف لمعالجــة الموضــوع الــذي تصــدیت لدراســته

 .لباحث في أول البحث –وإن كان ضئیلاً  – تمثل علي أیه حال جهدا

مـن خـلال  الاسـتعراض لقضـیة القـدس ومـن خـلال القـرارات  -ولقد اثبتت هذه الدراسـة     

الدولیة والممارسـات الصـهیونیة منـذ عهـد الانتـداب البریطـاني وحتـى مسـیرة التسـویة الحالیـة نجـاح 

ســتیلاء علــى القـدس وقــد أثبتــت فــى هــذا الدبلوماسـیة الصــهیونیة فــى تحقیــق حلمهـا المتمثــل فــى الا

الصــدد خبــرة فــى المنــاورة خــدمت هــدفها النهــائي إذ قــدرت منــذ البدایــة الظــروف والأوضــاع التــى 

ــــا  ــــات خصــــومها حســــابا دقیق ــــدولى وحســــبت إمكاناتهــــا وإمكان ــــى العطــــف ال اســــتدعت حاجاتهــــا إل

ونتیجـــة لـــذلك  اســـتطاعت فـــى ضـــوئه أن تكســـب معركـــة الدعایـــة قبـــل أن تكســـب معركـــة الجیـــوش

نجحت فى السیطرة على القدس على مراحل وبوسـائل متعـددة فـى صـك الانتـداب البریطـاني علـى 

فلسطین فكان لها الید الطولى فى صیاغته بحیث جـاء متضـمنا لوعـد بلفـور وفـى توصـیة التقسـیم 

لدولیـة استطاعت خلق قضیة القدس والخروج بقرار تدویلها ثم بعـد ذلـك ونتیجـة لتغیـر المعطیـات ا

ثـــم أكملـــت إحتلالهـــا للجـــزء  ١٩٤٨لجـــأت إلـــى الحـــرب فإحتلـــت الجـــزء الغربـــي مـــن المدینـــة ســـنة 

  .بعد عدوان یونیو من نفس العام ١٩٦٧الشرقى سنة 

وبعدها مارست سیاسات التهوید والضم والأمر الواقع ضـاربة عـرض الحـائط بقـرارات الأمـم 

ر الشرعیة بشأن القدس وصولاً إلى مسیرة التسویة المتحدة التى طالبتها بالتراجع عن إجراءاتها غی

الســلمیة والتــى تمكنــت فیهــا إســرائیل مــن جعــل المرجعیــة القانونیــة لهــا لكافــة المفاوضــات بمــا فیهــا 

فقــط دون قــرار التــدویل مــن  ٣٣٨،  ٢٤٢المفاوضــات حــول القــدس متمثلــة بقــرارى مجلــس الأمــن 

ة حتـى تسـتطیع خلـق واقـع یصـعب معـه إیجـاد ناحیة ومن ناحیة أخرى فى تأجیل البت فى القضی

كــل هــذا لا یقابلــه علــى الجانــب العربــى مجــرد إجمــاع أو تصــور  .حــل لا یتمشــي مــع مخططاتهــا

  .محدد لمعالجة قضیة القدس
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ولقد كان  الموقـف الإسـرائیلي دائمـا مـن قـرارات الأمـم المتحـدة بشـأن قضـیة القـدس یتـأرجح 

قــد ارتــبط بشــكل متــوازن إلــى الحــد الــذى وصــل إلــى توجیــه بــین الــرفض والتجاهــل والاســتنكار بــل ل

  .الإتهامات إلى المنظمة الدولیة بإنحیاذها للعرب

والملاحــظ بصــفة عامــة أنــه صــدرت قــرارات دولیــة عدیــدة عــن الجمعیــة العامــة تؤكــد علــى 

وضـع القــدس تحــت إشــراف نظـام دولــى لحمایــة المقدســات الدینیـة بهــا إســلامیة ومســیحیة ویهودیــة 

ـــى القـــدس فـــى  ســـواء ـــم تلبـــث إســـرائیل أن نقلـــت عاصـــمتها رســـمیا إل داخـــل القـــدس أو خارجهـــا ول

وكانـــت الجمعیـــة العامـــة وقـــد  ومـــن ثـــم أخفقـــت الأمـــم المتحـــدة فـــى تـــدویل المدینـــة ١١/١٢/١٩٤٩

والـذى دعـا إلـى جعـل مدینـة  ٣د/ ١٩٤القـرار  ١١/١٢/١٩٤٨فـى  ٣إعتمدت فى دورتها العادیـة 

إلـــى تــدویها وحمایـــة الأمـــاكن المقدســة وحمایـــة وضــمان حریـــة الوصـــول القــدس منزوعـــة الســلاح و 

وفى ظل تلك الظـروف طرحـت مشـكلة القـدس فـى المحافـل الدولیـة منـذ نشـوب حـرب یونیـو  .إلیها

والتــى إحتلــت فیهــا إســرائیل الجــزء الشــرقى مــن المدینــة وبــادرت علــى الفــور الأمــم المتحــدة  ١٩٦٧

شدت لها شخصـیات سیاسـیة مرموقـة عربیـة ودولیـة ثـم ح ١٩/٦/١٩٦٧إلى عقد دورة خاصة فى 

  .١٩٦٨:  ١٩٦٧توالت بعد ذلك القرارات الصادرة عن المنظمة الدولیة عام 

وفــى حقبتــى الســبعینیات والثمانینــات شــهدت أروقــة المنظمــة الدولیــة نشــاطا ملحوظــاً للــدفاع 

 .١٩٧٣ر جنیـف للسـلام عن قضیة القدس وعقد إبان تلك الفتـرة مـؤتمرات دولیـة هامـة منهـا مـؤتم

ــــى مدریــــد  ــــاد مــــؤتمرین هــــامین أحــــدهما ف ــــة التســــعینات إنعق ــــرة مــــن  ١٩٩١كمــــا شــــهدت حقب الفت

فــــى  إتفــــاق إعــــلان  ١٩٩٣وكــــان المــــؤتمر الثــــانى فــــى أوســــلو  ١/١١/١٩٩١:  ٣٠/١٠/١٩٩١

المبادئ الفلسطیني الإسرائیلي وفى جمیع الحالات لم تـتمخض تلـك المـؤتمرات عـن نتـائج إیجابیـة 

إنمــا كشــفت النقــاب عــن غطرســة إســرائیل وتمادیهــا فــى مخططاتهــا نحــو تهویــد القــدس وتجاهلهــا و 

وفــى اطــار بحــث مســتقبل القــدس فــي ضــوء التســویات السیاســیة  للحقــوق التاریخیــة الثابتــة بالمدینــة

بین الفلسطینیین و الاسرائیلیین نجد أن كلمة تسـویة تعنـي فـي المقـام الأول وضـع حـل یقـوم علـى 

فیق بـین الأطـراف المتنازعـة وغالبـاً مـا تأخـذ اتجاهـاً وسـطاً لا یتفـق فـي كثیـر مـن الأحیـان مـع التو 

  الاعتبارات القانونیة ومبدأ الشرعیة التي تحكم النزاع.

وإذا نظرنـــا إلـــى التســـویات السیاســـیة بشـــأن مســـتقبل القـــدس نجـــد أن معظـــم هـــذه التســـویات 

مریكي باعتبار أن الفلسطینیین لیس لدیهم تصور جاءت من الجانب الإسرائیلي أو من الجانب الأ

أي عــودة  ١٩٦٧لمســتقبل القــدس إلا بــالعودة علــى الأقــل إلــى حــدود مــا قبــل الخــامس مــن یونیــو 

القـدس الشــرقیة علــى الأقــل للجانــب الفلســطیني لتكـون عاصــمة الدولــة الفلســطینیة وهــو مــا یرفضــه 

رى دائمـاً أن القـدس لا یمكـن أن تعـود مقسـمة الجانب الإسرائیلي وكذلك الجانـب الأمریكـي الـذي یـ

  وإنما ینبغي أن تبقى مدینة موحدة یتحدد مصیرها وفقاً لاتفاقات السلام بین الأطراف المتنازعة.
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الى ان جاء .ولقد إذدادت المشكلة تعقیدا حین وصلت مسألة القدس إلى طریق مسدود

م مساراً آخر مناقضاً لكل المبادئ التي عهد الرئیس الامریكى دونالد ترامب فاتخذت عملیة السلا

وجسدتها رؤیة الدولتین التي  ١٩٩٣واتفاقات أوسلوا عام  ١٩٩١تم إرساؤها منذ مؤتمر مدرید 

وتم تضمینها خریطة الطریق فقد أوضح ترامب  ٢٠٠٢طرحها الرئیس الأسبق بوش الابن عام 

لم تتضمن تنفیذ حل الدولتین قائلاً : استعداده  لقبول أي اتفاقات یتوصل إلیها الطرفان حتى ولو 

.كما اصدر فى "سواء حل دولتین أو دولة واحدة أنا سأكون سعیداً بما یتوصل إلیه الطرفان"

قرار بنقل السفارة الامریكیة الى القدس فى دلیل واضح على غلبة  ٢٠١٧السادس من دیسمبر 

 .اعتبارات القوة على اعتبارات الحق و القانون

طبقا  –ن هذا الموقف الامریكى لا یتفق مع مسؤلیتها كدولة راعیة للسلام ولا شك ا      

ولا الوسیط النزیه الذى یوفق بین الأطراف ولا ینحاز لطرف على حساب الاخر  –لمؤتمر مدرید 

الا اذا كان المفهوم الامریكى للسلام انما یعنى الإستسلام العربى للمطالب الإسرائیلیة وأطماعها 

ما ان الفیتو الامریكى یعد اداه لحمایه اسرائیل وهى تقدم على تصرف تعلن واشنطن وادعاءتها ك

صراحه عدم موافقتها علیه فهى تتدخل بقوة الفیتو لحمایه اسرائیل فى قرار لها ادانه العالم كله 

بما فیه امریكا ثم تحجم عن القیام بما یلزم لإنصاف الطرف الاخر من اثار الفیتو وفى هذا یكمن 

ونحن الآن أمام موقف یتطلب تكثیف الجهود لمواجهة التعنت الإسرائیلي  ذوذ الفیتو الامریكىش

وكسر الجمود فى مباحثات السلام الحالیة لأنها ستصل بالمنطقة إلى مرحلة تؤدى إلى تفجیر 

  .الموقف فى أى لحظة

التنبــؤ وحیـث ان البحــث حــول مســتقبل القــدس یشــكل جــوهر الموضــوع الا ان ذلــك لا یعنــى 

بمـــا یمكـــن ان یكـــون علیـــه الوضـــع فـــى المدینـــة مـــن الناحیـــة الواقعیـــة بقـــدر مـــا یرســـم معـــالم هـــذا 

المســتقبل فــى ضــوء قواعــد القــانون الــدولى العــام ،وهــو مــا تفرضــه الدراســة القانونیــة لوضــع مدینــة 

القـــدس ، الا ان ذلـــك لا یغنـــى ایضـــا عـــن القـــاء الضـــوء علـــى وضـــع المدینـــة فـــى ضـــوء اتفاقـــات  

سلام الفلسطینیة الاسرائیلیة الاخیرة والتسویات السیاسـیة لهـا والتـى غالبـا مـا تـاتى بحلـول توافقیـة ال

  .لا تتفق  مع  احكام القانون ، فضلا عن مستقبل القدس فى ضوء قیام الدولة الفلسطینیة

في ضوء ذلك كله هناك محددات للحلول المستقبلیة للقدس وعناصر ثبات وتغییرفى تناول 

  وتتمثل تلك المحددات والعناصر فیما یلي:كلة تؤثر بشأنها على مستقبل القدس المش

  محددات الحلول المستقبلیة للقدس وعناصر الثبات والتغییر فى تناول المشكلة:

  محددات الحلول المستقبلیة للقدس: 

  .الحقوق التاریخیة والقانونیة من وجهة النظر الفلسطینیة -١

والدینیـة مـن وجهـة النظـر الإسـرائیلیة والواقـع الفعلـي الـذى نجحـت إدعاءات الحقـوق التاریخیـة  -٢

  .إسرائیل فى تخلیقه على أرض الواقع من استیطان وتهوید وتغییر دیموجرافي لصالحها
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 .قرارات الشرعیة الدولیة المجمدة بشأن القدس -٣

 .الاتفاق الأردني الإسرائیلي القاضي بوضع الأماكن المقدسة تحت الإشراف الأردني -٤

 .الموقف الأمریكي ومدى رؤیة الولایات المتحدة لحل القضیة -٥

مــدى تماســك الفلســطینیین وإصــرارهم علــى إســتعادة القــدس الشــرقیة ومــا هــى الحــدود القصــوى  -٦

 .والدنیا لوجهة نظرهم

 .مدى تماسك العرب وتوافر إرادة عربیة ترمي إلى الاستعادة الحقیقیة للقدس -٧

 .ثنائها من الخضوع لأحكام القانون الدولىالإحتلال الإسرائیلي للقدس مع است -٨

 .إختلال میزان القوى العسكریة لصالح الدولة العبریة -٩

 .التدهور العام فى أوضاع العالم العربي - ١٠

 .الاستفادة من مواقف بعض شرائح المجتمع الإسرائیلي المؤیدة للسلام - ١١

 عناصر الثبات فى تناول المشكلة: 

  .الحقوق التاریخیة للعرب فى فلسطین -١

  .الحقوق الدینیة للمسلمین والمسیحیین التى تزید كثیرا عن الحقوق الیهودیة -٢

 الشرعیة الدولیة المتمثلة فى قرارات الأمم المتحدة والتسلح بها  -٣

 .انتماء القدس الشرقیة الجغرافي للضفة الغربیة -٤

 .الأكثریة العددیة للإسرائیلین فى القدس والتى نجحت إسرائیل فى تكریسها -٥

قــف الغالبیــة العظمـــي مــن دول العــالم مــع قـــرارات الشــرعیة الدولیــة وخاصــة الاتحـــاد ثبــات مو  -٦

 .الأوربي وروسیا الاتحادیة والصین والیابان

التلـویح بسـلاح الانتفاضـة الفلسـطینیة فـى حالــة فشـل المفاوضـات السـلمیة والوصـول إلـى حــل  -٧

 .عادل للنزاع العربي الإسرائیلي

 عناصر التغییرفى تناول المشكلة:

التغییـــرات الجغرافیـــة المســـتمرة الهادفـــة لحصـــار القـــدس الشـــرقیة عـــن طریـــق عـــدة أطـــواق مـــن  -١

المســـتعمرات حولهـــا وشـــق طـــرق جدیـــدة بهـــا وحولهـــا بالإضـــافة لهـــدم ونـــزع ملكیـــة الكثیـــر مـــن 

  .الأراضي والمساكن والأماكن العربیة

ع القـــدس الشـــرقیة التغیـــرات البلدیـــة بتوســـیع مســـاحة المدینـــة بـــالتخطیط التوســـعي بهـــدف إبـــتلا -٢

  .وذلك بالإضافة لربطها اقتصادیا بإسرائیل

التغیرات القانونیة والتى تتمثل فى القـرارات الإسـرائیلیة العدیـدة لتغییـر الوضـع القـانوني للقـدس  -٣

باعتبـــار القـــدس  ١٩٨٠الخـــاص بتوحیـــد القـــدس وقـــرار الكنســـیت ســـنة  ٦٧مثـــل القـــانون رقـــم 

 .عاصمة أبدیه وموحدة لإسرائیل
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ــ -٤ رات الدیموجرافیــة المســتمرة الهادفــة لتكــریس الواقــع الجدیــد الــذى یشــكل فیــه الإســرائیلیین التغی

 .أكثریة عددیة

  .تراوح الموقف الأمریكي بین الاعتدال حینا والاعتداء أحیانا -٥

ـــى رفـــض جمیـــع قـــرارات الأمـــم المتحـــدة     وفـــى ضـــوء مـــا ســـبق ومـــع إصـــرار إســـرائیل عل

وإستمرارها فـى إجراءاتهـا التعسـفیة بالمنـاطق المحتلـة بصـفة عامـة واستهانتها بالرأى العام العالمي 

وفـى القــدس بصــفة خاصــة لتحقیــق أهــدافها الرئیســیة المتمثلـة فــى تفریــغ تلــك المنــاطق مــن ســكانها 

العــرب والمســلمین مــن ناحیــة وتغییــر معــالم القــدس وتهویــدها مــن ناحیــة آخــرى وإرتباطــاً بالرؤیــة 

حقیتهـــا فـــى القـــدس وأن هـــذه المدینـــة لابـــد وأن تكـــون تحـــت الســـیادة العربیـــة والإســـلامیة الواضـــح أ

العربیــة ورفــض أى حلــول تتنــاقض مــع تلــك الرؤیــة أو لا تــؤدى إلــى تحقیقهــا بإعتبــار أن القــدس 

فإنــه یبــدو الحــل الــذى وصــلت إلیــه بشــان مدینــة القــدس وهــو یســتند فــى  .عربیــة منــذ آلاف الســنین

تقریر المصیر وتمكین الشعب الفلسطینى من ممارسة هـذا  مبناه على مبدأ قانونى دولى وهو حق

الحق وإقامة دولته المستقلة الدیمقراطیة یكون فیها جمیع سكانها سواء أمام القانون دون نظر إلـى 

الفلسـطینیون وهو اقامة دولة فلسطینیة دیمقراطیـة عاصـمتها القـدس یعـیش فیهـا الجمیـع دیانة أحد 

لمواطنة وهو ما یعني إقرار وتحقیق المساواة في الحقوق والواجبات بین والإسرائیلیون  وفقا لمبدا ا

  .الطرفین فلا تفرقة علي أساس الدین أو العرق بینهما

قــد یبــدو هــذا التصــور للوهلــة الأولــي غیــر مقبــول منطقیــا فــي ظــل الوضــع الــدولي الــراهن 

زن القوى لصالح إسـرائیل وسیطرة إسرائیل علي جزء كبیر من أرض الدولة الفلسطینیة واختلال توا

غیـر أنـه یوجـد ثمـة اعتبـارات وعوامـل  .وفرضها أمر واقع علي الأراضـي المحتلـة بمـا فیهـا القـدس

تجعــل هــذا التصــور أمــراً مقبــولاً إذا أخــذنا فــي الاعتبــار عــدم قبــول ســلطة الاحــتلال لفكــرة الدولــة 

یهود من أرض فلسـطین بأكملهـا الفلسطینیة من ناحیة ومن ناحیة أخري التسلیم باستحالة إخراج ال

 ١٩٦٧وتتمثل هذه العوامل أولا في التداخل الدیموجرافي والاقتصادي الذي قامت به إسـرائیل منـذ 

عندما احتلت الضفة الغربیة وغزة بالإضافة إلي المستوطنات التي اقامتها بالأرض المحتلة والتـي 

أضــف إلــي ذلــك العامــل الجغرافــي  تجعــل فــض الاشــتباك بینهمــا أمــرا صــعبا إن لــم یكــن مســتحیلا.

وتبدو أهمیة هذا العامل في مشـكلة  .وهو حاجة الدولتین الفلسطینیة والإسرائیلیة كل منها للأخرى

المیاه والتي نظرا لأهمیتها القصوى للدولتین أدرجت فـي مباحثـات الوضـع النهـائي والتـي لا یمكـن 

تكفــل حصــولها علــي قــدر كبیــر مــن  أن تفــض إســرائیل ارتباطهــا بالضــفة إلا فــي اطــار ضــمانات

المیاه كما أن الدولة الفلسطینیة تحتاج إلي ممر عبر الأراضى الإسرائیلیة وتوقـف ذلـك علـي إرادة 

لكل ذلك فإن التكامـل الجغرافـي بـین  .إسرائیل من شأنه أن یجعل استقلال هذه الدولة مشكوكا فیه

  .في إمكانیة إیجاد هذه الدولة الدیمقراطیةالدولتین والوحدة السیاسیة بینهما قد یجعلنا نعتقد 
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حیث نادي العدید من المسئولین الفلسطینیین بدولـة  –ویبدو أن هذا الحل مقبولا فلسطینیا  

  .یهود ) –مسیحیون  –واحدة علمانیة یعیش فیها الفلسطینیون و الإسرائیلیون ( مسلمون 

قومي للدولة القائمة علـي الأراضـي فهي إذن دولة تقوم علي التجرد من الطابعین الدیني وال

الفلســطینیة واتخاذهــا مفهــوم المواطنــة أساســا لتعریــف الإنســان علــي الإقلــیم الفلســطیني بمــا یعنــي 

إقرار وتحقیق المساواة في الحقوق والواجبات بـین الطـرفین فـلا تفرقـة علـي أسـاس الـدین أو العـرق 

  .بینهما

م وسیاســات الأمــر الواقــع الإســرائیلیة تجعــل وإذا كانــت مــوازین القــوي ومســتقبل عملیــه الســلا

مـــن هـــذه الفكـــرة مســـتحیلة التحقیــــق فـــي المنظـــور القریـــب ولا تمثــــل حـــلا جزریـــا وعملیـــا للصــــراع 

الفلسطیني الإسرائیلي فلیس كـل مـا یلمـع فـي الـذهن مـن أفكـار یمكـن أن ینـتج ذهبـا ویصـنع حلـولا 

 -فلســطین یتعــایش فیهــا العــرب والیهــود  عملیــه علــي الأرض  والــدعوة الآن لدولــة دیمقراطیــة  فــي

تنــدرج فــي هــذا الإطــار والتفكیــر فیهــا ضــرب مــن   -دون اضــطهاد أو تمییــز عنصــرى أو دینــي  

ولكن أعـرض لهـذه الفكـرة باعتبـار أنهـا  .تشغیل الفكر فى قضایا نظریة مجردة غیر قابلة للتطبیق

سس القانونیة بإعتبـار أنهـا حـل یقـوم تسویة سیاسیة قد تطرح في المستقبل وهي تتفق كثیراً مع الأ

  .علي حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني وإذالة كل ما یتناقض مع هذا الحق

لیسـت الحـل كلـه لتسـویة القضـیة  ١٩٦٧فإذا كانت استعادة الأراضـي العربیـة المحتلـة سـنه 

مــا فیهـــا ب ١٩٦٧الفلســطینیة ولكنهــا جـــزء مــن الحـــل فــإن ذلـــك یعنــي إعـــادة الأرض المحتلــة ســـنة 

وهـي كجـزء مـن حـل  ٢٤٢القدس الشرقیة كأرض احتلت في النزاع الأخیـر طبقـا لنصـوص القـرار 

أو یعدله وبالتـالي فـإن إعـادة القـدس  ٢٤٢والذي لم یلغیه القرار  ١٨١/١٩٤٧لوجود قرار التقسیم 

دة وإعــا ١٩٦٧ثــم  إعــادة القــدس الشــرقیة المحتلــة ســنة  ١٩٤٨الجدیــدة أو الغربیــة المحتلــة ســنة 

 ١٨١/١٩٤٧توحید المدینة مرة أخري لوضعها تحت تصرف الأمم المتحـدة باعتبارهـا وفقـا للقـرار 

كیــان مســتقل غیــر خاضــع للــدولتین العربیــة أو الیهودیــة وإذا كانــت القــدس الآن یقــیم فیهــا الیهــود 

 الــذین قــدموا مــن شــتى بقــاع الأرض ویمارســوا فیهــا حقــوق المواطنــة كمــا أن الفلســطینیین أصــحاب

الحق الشرعي والأصیل یجب أن یعودوا إلیها ویمارسوا سیادتهم علـي المدینـة ویتمتعـوا بحقهـم فـي 

فإن لكل من الفلسطینیین والیهود الموجودین في القدس بشطریها الغربي والشرقي  .تقریر مصیرهم

عا یجــب أن یتعایشــا فــي ظــل دولــة دیمقراطیــة تجمعهــم جمیعــاً وهــذا الحــل إنمــا یســتند إلــي أن صــرا

عبــر الزمــان والتــاریخ كمــا أنــه صــراع حضــاري لا یمكــن معالجتــه فــى التــو عربیــا إســرائیلیا ممتــدا 

واللحظــة بــالقفز فــوق التراكمــات التــي خلفهــا بــل لابــد لهــذه المعالجــة أن تتبلــور فــي إطــار عملیــة 

ب تاریخیة تمكن أطرافها من التصالح مع الذات ومـع الأخـر وخاصـة مـن الجانـب الیهـودي فالجانـ

العربي في الصراع لم یكن له مشكلة یهودیة أو مشكلة مع الیهود بصفتهم الطائفیة والدینیة لا في 

التــاریخ الوســیط أو الحــدیث أو حتــى المعاصــر ولــم تكــن هنــاك أیــة مشــاكل دینیــة بالقــدس بــل كــان 
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یبـدأ  الجمیع یمارسون شعائرهم الدینیة فـي ظـل نظـام عربـي إسـلامي قوامـه التسـامح والمسـاواة ولـم

الخــلاف مــع الیهــود إلا بإنشــاء دولــة إســرائیل وإنتهاجهــا سیاســات عدوانیــة اســتیطانیة علــي أراضــى 

  .العرب وإنتهاكها لحقوق الإنسان

وقــوام الحـــل المقتــرح هـــو أن فلســطین تحـــت الانتــداب تمثـــل وحــدة جغرافیـــة واحــدة لا تتجـــزأ 

مـن هنـا فــلا مكـان فیهـا لــدولتین وهكـذا كانـت فــي الـوعي الفلسـطیني والعربــى وربمـا سـتظل كــذلك و 

ولمـــا كانـــت الظـــروف التاریخیـــة والدولیـــة والإقلیمیـــة قـــد  .إحـــداهما إســـرائیلیة و الاخـــري فلســـطینیة

سمحت بإیجاد دولة إسرائیل  فإن عملیة السلام الحالیة قد تسفر عن دولـة فلسـطینیة لا تملـك مـن 

ضـد قـرار  ١٩٦٧بـالوقوف حتـى سـنة  وهـو مـا كـان یعیـه الفلسـطینیون جیـداً  .مقومات الدولة شـیئا

التقســـیم والمطالبـــة بوحـــدة الأراضـــي الفلســـطینیة الواقعـــة بـــین النهـــر والبحـــر " نهـــر الأردن والبحـــر 

والـــذي یفتـــرض  ٢٤٢المتوســـط " وكانـــت فكـــرة الـــدولتین مســـتبعدة حتـــى قبـــول قـــرار مجلـــس الأمـــن 

د مـن شـغله ومـن هنـا نشـأت إنسحاب إسرائیل من الضفة وغزة وهو ما كـان یعنـي نشـوء فـراغ لا بـ

  .وترسخت فكرة الدولة الفلسطینیة المجاورة لإسرائیل

ولكــن مــا یــذهب إلیــه الحــل المقتــرح والــذي یســتبدل هــدف قریــب ومســتقر " دولــة فلســطینیة " 

بهدف أخر بعید هو دولة موحدة للفلسطینیین والیهود كدولة واحدة دیمقراطیة لا تقـوم  علـي الـدین 

خــــذ مــــن المواطنــــة أســــاس لتعریــــف الإنســــان المقــــیم فــــوق الإقلــــیم أو المســــطح أو العــــرق وإنمــــا تت

  .الفلسطیني

وفــي هــذا الحــل تكــون القــدس هــي عاصــمة هــذه الدولــة وهــي بــذلك لا تشــكل أي إشــكالات 

  .قانونیة أو سیاسیة أو حلولا لا تتفق والقانون الدولي والشرعیة الدولیة

إلا أن تحقیقــــه یتطلــــب مجموعــــة مــــن  ورغــــم أن هــــذا الحــــل یــــدخل ضــــمن الحلــــول النظریــــة

المتطلبات الضروریة والتي تجعل من التعایش بین العرب والیهود داخل الإقلـیم الفلسـطیني أساسـا 

  لهذا الحل وهي :

أن هذا الحل یصطدم بأمر واقع قائم الآن وهو الكیـان الإسـرائیلي علـي الأراضـي المخصصـة  )١

بالإضــافة إلــي احتلالــه للأراضــي الفلســطینیة  ١٨١/١٩٤٧للدولــة الیهودیــة وفــق قــرار التقســیم 

ولما كان هذا الحل یتطلب إزالة هذا الكیان الإسـرائیلي و إندماجـه فـي دولـة  .والعربیة الأخرى

دیمقراطیة علي أرض  فلسطین الموحدة جغرافیا وسیاسیا فإن ذلك وإن كان مستحیلا في ظل 

یل مــن الناحیــة القانونیــة لیســت دولــة ولــم الواقــع الان إلا أنــه یتفــق مــع القــانون حیــث أن إســرائ

 .تتوافر فیها شروط العضویة كدولة في الامم المتحدة

أن هـــذا الحـــل یتطلـــب وقـــوع تحـــول جـــزري نـــوعي فـــي الفكـــر السیاســـي الإســـرائیلي وفـــي بنیـــة  )٢

المجتمع الإسرائیلي في اتجاه تخلى الإسرائیلیین عن صهیونیتهم وأفكارهم العنصریة المتأصلة 

یتطلب في الوقت نفسه وفي المقابل إشـباع ورغبـه الفلسـطینیین إلـي الدولـة المسـتقلة  فیهم كما
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وتوحیدهم في إطار كیان ومجتمع سیاسي وهـو مـا یترتـب علیـه أن یقبـل العـرب جمیـع الیهـود 

ـــة  ـــة الدیمقراطی ـــون الجنســـیة الإســـرائیلیة حالیـــا داخـــل الدول المقیمـــین فـــي إســـرائیل والـــذین یحمل

ر إلــي هــذه الجنســیة علــي أســاس أنهــا علاقــة قانونیــة ولیســت علاقــة إنتمــاء المقترحــة وأن ینظــ

وفــي المقابــل یقبــل الیهــود بعــودة جمیــع اللاجئــین الفلســطینیین إلــى الدولــة المقترحــة أیــا  .دینــي

 .كانت الجنسیات التي حملوها في الدول المقیمین بها

وســنتها والتــي مــن شــانها تغییــر  أن تقــوم إســرائیل بإلغــاء القــوانین والإجــراءات التــي إنتهجتهــا )٣

الطــابع الــدیموجرافي للــبلاد وفــرض أمــر واقــع وفــي مقدمــة ذلــك قــانون العــودة الإســرائیلي وفــك 

الارتباط بین إسـرائیل الحالیـة ویهـود الشـتات وأن یكتفـي هـؤلاء بأوضـاعهم الحالیـة فـي البلـدان 

ســــــتها العنصــــــریة وأن تتخلــــــي عــــــن ممار  .التــــــي یقیمــــــون فیهــــــا والجنســــــیات التــــــي یحملونهــــــا

 وصهیونیتها.

فـي لجنـة  ١٩٤٦أن فكرة التعایش بین الشعبین  تجد جزورها في ثلاث مناسبات الأولي سنة  )٤

التحقیــق الأمریكیــة البریطانیــة واقتراحهــا توصــیات تقــوم علــي حــل المشــكلة الفلســطینیة بإنشــاء 

قـــــرار التقســـــیم والثانیـــــة  .دولـــــة دیمقراطیـــــة یعـــــیش فیهـــــا العـــــرب والیهـــــود علـــــي قـــــدم المســـــاواة

بصیغة أخري عندما قرر إنشاء دولتین عربیة ویهودیة وتدویل القدس مع إقامة  ١٨١/١٩٤٧

 .إتحــاد اقتصــادي بــین هــذه الأقســام الثلاثــة وهــو مــا یعنــي وجــود ثمــة نــوع مــن التعــایش بینهمــا

عنـدما تبنــت بعــض المنظمـات الفلســطینیة وفــى  ١٩٦٨والثالـث هــي الاقتـراح الفلســطیني ســنة 

تها فـــتح  بالـــدعوة إلـــى إقامـــة دولـــة فلســـطینیة دیمقراطیـــة علمانیـــة یعـــیش فیهـــا المســـلمون مقـــدم

 .والیهود علي قدم المساواة

أن فكرة التعایش المشترك المتكافئ تجد لها صدى دولیا كطریقة لحل أذمـة الشـرق الأوسـط 

اع العربـي التـى أرهقـت العلاقـات الدولیـة علـى مـدى مـا یزیـد عـن نصـف قـرن وذلـك بمعاملـة الصـر 

الإســرائیلي باعتبــاره نزاعــا أهلیــا لا نزاعــا دولیــا أى الإنتقــال بالصــراع مــن حالــة التــدویل إلــى حالــة 

التوطین وذلك من خلال أدوار فعالة تمارسها الدول الرئیسیة والتى لها مصلحة فى تحقیق السلام 

دة ومرجعیتهـا الشـكلیة والاستقرار فى الشرق الأوسط وعدم اختصار هذه الأدوار علـى الأمـم المتحـ

  .والضعیفة

أن هذا الحل هو الذى یتفق مع المشروعیة وحق تقریر المصیر وحق الشـعوب فـى الكفـاح  - ٥

  .والحصول على إستقلالها

هذه هى التصورات المطروحة للدولة الفلسطینیة ووضع القدس فیهـا ولكـن فـى ظـل الوضـع 

الأمــر الواقــع الإســرائیلي والــدعم الأمریكــى  الحــالى لعملیــة الســلام وإخــتلال مــوازین القــوى وسیاســة

فى ضوء ذلك إذا ما بقي الوضع على مـا هـو علیـه فـإن السـؤال الأن هـل یمكـن  –اللامحدود لها 

  فرض حل عربي على إسرائیل؟
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مـن خـلال مـا سـبق نسـتطیع القـول بـأن العـرب یمكـنهم هل یمكن فرض حل عربي على إسـرائیل؟ 

لال تلاحــم العمــل السیاســي مــع العمــل العســكرى والعمــل فــرض حــل عربــي علــى إســرائیل مــن خــ

الاقتصادى وإذا كان یمكن للعرب هزیمـة إسـرائیل عسـكریا فـإن العمـل الاقتصـادي أیضـاً والمتمثـل 

فى المقاطعة الاقتصادیة لإسرائیل والتى تجد شرعیتها فى فتاوى شرعیة تحظر التعامل مع الیهود 

علـــى إســـرائیل فـــى الامتثـــال لأحكـــام القـــانون والقـــرارات  یمثـــل أهـــم الأوراق فـــى یـــد العـــرب للضـــغط

  .الدولیة

أمــا الحــل السیاســي فهــو التمســك بإقامــة دولــة فلســطینیة علــى الأراضــي المحتلــة وعاصــمتها 

القـــدس والإعتـــراف بهـــا وتنظـــیم التعـــاون معهـــا والعمـــل علـــى إیجـــاد أو تحویـــل الأقلیـــة العربیـــة فـــى 

دفع إســـرائیل إلـــى الـــتخلص مـــن هـــؤلاء العـــرب عـــن طریـــق إســـرائیل إلـــى أغلبیـــة الأمـــر الـــذى قـــد یـــ

الإنسحاب من بعض الأراضي العربیة ذات الكثافة السكانیة الحالیة أو التحول إلى دولة عنصریة 

تقوم على حكم الأقلیـة وتمـارس سیاسـة التفرقـة العنصـریة ضـد الأغلبیـة العربیـة وهـو مـا مـن شـأنه 

ـــى طریـــق تحقیـــق حلـــم الدولـــة أن یفجـــر إمكانیـــات الصـــراع الـــداخلى ویضـــع  فلســـطین بالتـــالى عل

الدیمقراطیة العلمانیة وتتمثل مقومات هذا الحل السیاسي فى تشـجیع عـرب فلسـطین علـى التمسـك 

بأراضــیهم وعــدم بیعهــا للیهــود وعــودة العــرب إلــى أراضــیهم المحتلــة مــرة أخــرى وفــى نفــس الوقــت 

، شون فى الخارج إلـى إسـرائیلود الذین یعیتشجیع الیهود على الهجرة من فلسطین وعدم إقدام الیه

بالتـــالي یمكـــن فـــرض حـــل سیاســـي علـــى إســـرائیل بـــدلا مـــن المفاوضـــات مـــن خـــلال تقویـــة إرتبـــاط 

الإنسان العربي بالأرض وتقویه إنتمائه إلى أمته ووطنه ومقاومة قوى الاحـتلال ورفـض المسـاومة 

راع نهائیـا ووقعنـا سـلاما غیـر عـادلا أما إذا إستمر الوضع على ما هو علیه ولم یحسـم الصـ معها

یخمــد نــار الصــراع لبضــع ســنوات فــإن ذلــك ســوف یعــود بالمنطقــة مــرة أخــرى إلــى الحــرب لحســم 

لـن یسـتطیع أحــد التنبـؤ متــى تنتهـى وكـم مــن الوقـت ستســتمر  –لـو حــدث  –الصـراع وهـو تصــور 

  .والحال الذى یمكن أن تصل إلیه المنطقة

خیــال وعــدم الواقعیــة إلا أنــه یبــدو لــى هــو الحــل القــانونى وإذا كــان هــذا الحــل قــد یوصــف بال

الــذى یتفــق مــع المبــادئ القانونیــة وینســجم مــع أحكــام القــانون الــدولى والأعــراف الدولیــة ویــدور فــى 

فلك قرارات الأمم المتحدة إذا ما طرحنا منهـا القـرارات التـى تقـوم علـى حلـول سیاسـیة ولا تتفـق مـع 

  .ا توصیة التقسیم وتدویل القدسالأسس القانونیة وفى مقدمته

وإذا كــان الإیمــان بعدالــة القضــیة الفلســطینیة عامــة والقــدس خاصــة والتصــمیم علــى تحقیــق 

الهـــدف مــــن أهــــم الأســـس لحــــل مشــــكلة القـــدس إلا أن ذلــــك وحــــده لا یكفـــى خاصــــة وأن ســــلطات 

عــرب  الإحــتلال الإســرائیلي قــد إســتطاعت مــع مــرور الوقــت تحویــل القضــیة إلــى مشــكلة لاجئــین

  .ولیست قضیة إسلامیة تخص شعب عربي مسلم طرد من دیاره وانتهكت حرمة مقدساته
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زعامــة فلســطینیة أو حتــى عربیــة یمكــن أن تفــرط فــى القــدس كمــا  –فــى نظــرى  –ولا توجــد 

أنى أستبعد قبول العرب والمسـلمین إسـتمرار بقـاء القـدس تحـت الإحـتلال إلـى الأبـد ، فعلینـا اتخـاذ 

جهة الإجراءات الإسرائیلیة لتهوید القدس وإذا لم تفلح كل الجهـود المبزولـة لحـل خطوات جادة لموا

القضیة بالوسائل السلمیة فلا مناص من الجهاد المسلح فى التوقیت المناسب لـرد الحقـوق العربیـة 

فى القدس العربیة المسلمة وهو حق بات معترفا به فى القانون الدولي وأقرته المنظمة الدولیـة فـى 

  .دید من قراراتهاالع

وأخیــراً فإنــه یصــعب القــول بــأن القــدس تضــیع لأن هنــاك شــیئاً إســمه أكثــر مــن ملیــار مســلم وهــؤلاء 

لــیس كلهــم مــن العــرب فهنــاك المســلمون العــرب وهنــاك المســلمون غیــر العــرب ولــو فــرط المســلمون العــرب 

ن مثل طارق بـن زیـاد لا یوجـد سوف یتولون هم المسؤلیة وأفضل لنا أن لا نفرط فلا یوجد أمامنا مفر فنح

أمامنا سوى التقدم ولیس هناك رجـوع إلـى الخلـف والتقـدم أمامنـا أن نتـولى مسـؤلیتنا ونتـولى مـا واجهنـا مـن 

مخاطر وتكون أهلا لهـا قبـل أن یشـعرنا غیرنـا أننـا لـم نقـم بـدورنا.  یقـول أ/ أمیـل أده رئـیس لبنـان الأسـبق 

الاستقرار الذى یحیط بهـا فـإن التـاریخ یعلمنـا أن سـاعة الحـق والعـدل "مهما تكن قوة الظالم بالغة وأیا كان 

  "لابد من أن تدق أخیراً لتحدد مصیر البشریة 

ولقد انتهت هذه الدراسة الى بعض النتائج و التوصیات التى یمكن أن تساهم فى الوصول الـى 

  حل لقضیة القدس وهى: 

  اولا النتائج:

ق التاریخ تثبت أن مدینة القدس عربیة الأصل فى النشأة أكدت هذه الدراسة على أن حقائ -١

  .والتكوین إسلامیة الهویة فى الحضارة الإنسانیة

أثبتت هذه الدراسة نجاح الدبلوماسیة الصهونیة فى تحقیق حلمها بالإستیلاء على القدس  -٢

  .وكسب عطب المجتمع الدولى وتقدیم إدعاءات ومزاعم أثبت التاریخ عدم صحتها

الرغم من صدور قرارات عدیدة من الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المتعددة والتى تؤكد ب  -٣

على وضع مدینة القدس وأنها أرض محتلة إلا أن اسرائیل تضرب بهذه القرارات عرض 

  .الحائط متحدیة فى ذلك المجتمع الدولى

رائیلى بصفة عامة بالرغم من أن الأمم المتحدة بزلت فى سبیل حل النزاع العربى الاس  -٤

جهوداً مضنیة كانت لها قیمتها فى كثیر من الأحیان فى التخفیف من حدة التوتر والعنف 

  .إلا إنها ظلت عاجزة عن وضع حل نهائى لهذا النزاع

ذیادة الدور الأمریكى وتعاظمه فى النزاع العربى الاسرائیلى حتى یمكننى القول بأن الولایات   -٥

حلت فى كثیر من الأحیان محل الأمم المتحدة فى مجال الجهود  المتحدة الامریكیة قد

المبذولة لتحقیق تسویة لهذا النزاع وباتت المبادرات الأمریكیة واحدة تلو الأخرى حتى بلغ 

  .دورها وضع حلول وتصور لنهایة هذا النزاع خارج نطاق الامم المتحدة
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الأعم منها المرجعیات القانونیة تجاوزت الحلول التى وضعت لقضیة القدس فى الغالب   -٦

  .الأمر الذى یعد مخالفاً لقواعد القانون الدولى الآمره .الدولیة لحلها

اكدت الدراسة بطلان الممارسات الاسرائیلیة لتهوید مدینة القدس وإنها كدولة محتلة ملزمة   -٧

نوع من السیادة بإحترام قواعد واحكام قانون الاحتلال الحربى والذى لا یعطى لاسرائیل أى 

على مدینة القدس وأن ممارسات اسرائیل المتعددة بمدینة القدس من ضم وإستیطان وإنتهاك 

حقوق المواطنین تشكل جرائم حرب وتقیم المسئولیة الدولیة بشقیها المدنى والجنائى ووجب 

  .على المجتمع الدولى توفیر الحمایة للشعب الفلسطینى

أرض فلسطین التاریخیة وعاصمتها القدس الشریف الموحده هو  إن إقامة دولة فلسطین على  -٨

  .ما یتفق مع حق الشعب الفلسطینى فى تقریر مصیره ومع مجمل قواعد القانون الدولى

  أثبتت الدراسة وجود خلل فى إتخاذ القرارات داخل الأمم المتحدة ویرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: -٩

  .لسائدة فى العلاقات الدولیةأ ) نزعة الهیمنة والتبعیة ا     

ب) تضارب مصالح القوى الدولیة ذات النفوذ فى العلاقات الدولیة ج) وجود حق الفیتو     

  .داخل مجلس الأمن

كما أثبتت الدراسة وجود خلل فى تنفیذ قرارات الأمم المتحدة یتمثل فى عدم تنفیذ كثیر          

  ا : من القرارات ویرجع ذلك إلى عدة أسباب منه

  .أ ) أن كثیر من تلك القرارات لا تتضمن آلیات التنفیذ     

  .ب)  غیاب الإرادة الدولیة والمجتمع الدولى لتنفیذ هذه القرارات    

  .ج)  سیاسة الكیل بمكیالین    

  .د) جدلیة تفسیر وإلزامیة القرارات     

عالجتها للقضیة الفلسطینیة أن الأمم المتحدة لم تستخدم الفصل السابع من میثاقها فى م - ١٠

  .عامة رغم أن النزاع فى هذه القضیة یهدد السلم والأمن الدولى

فشلت الأمم المتحدة فى حل القضیة الفلسطینیة عامة حتى الآن بل خرجت مبادرات حل  - ١١

  .القضیة من دوائرها لتصبح فى أیدى القوى الدولیة الأخرى

امة وقضیة القدس خاصة تقع على عاتق المجتمع أن مسئولیة حل القضیة الفلسطینیة ع - ١٢

  .الدولى عامة منظمات وحكومات وشعوب وهى مسئولیة تاریخیة

  ثانیا التوصیات:

لابد من إبتداع أسالیب جدیدة لإنقاذ القدس تنبثـق مـن مقتضـیات عملیـة الانقـاذ وتسـتند إلـى  -١

الشـعارات البراقـة والبحـث  قدراتنا وتتلاءم مع المتغیرات المحلیة والدولیـة والعمـل علـى تجنـب

  .عن صیاغات عقلانیة وعملیة للاقتراحات المطروحة لتكون فى النهایة ممكنة ومؤثرة
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العمــل علــى ضــرورة تحقیــق الوحــدة العربیــة والإســلامیة فــى مواجهــة التحــدیات والصــلف الإســرائیلي  -٢

ططاتهـــا عبـــر وســـائل ضـــد المقدســـات الدینیـــة وتهویـــد المدینـــة والتندیـــد بالممارســـات الإســـرائیلیة ومخ

الإعلام المختلفة لإنقاذ المدینة من أیدى الاحتلال الإسرائیلي الغاشم والذى یحـاول فـرض أمـر واقـع 

علیها والتأكید على أن القدس هى مدینة محتلة فى شطریها الغربـي والشـرقى وینطبـق علیهـا قـرارات 

  .٣٣٨،  ٢٤٢الأمم المتحدة وفى مقدمتها القرارین 

مرار المقاومـــة العربیـــة وتنویـــع وســـائلها حتـــى یتحقـــق الهـــدف وهـــو تحریـــر العمـــل علـــى إســـت -٣

ویـأتي فـى مقدمـة هـذه  .الأرض الفلسطینیة وإقامة دولة فلسـطینیة عاصـمتها القـدس الشـریف

الوسـائل الضـغوط الإقتصـادیة وربـط التطبیـع مـع إسـرائیل بالتقـدم فـى عملیـة السـلام وتخلیهـا 

عاهــــدة حظــــر إنتشــــار أســــلحة الــــدمار الشــــامل وهــــى عــــن التســــلیح النــــووى والتوقیــــع علــــى م

الضــغوط التـــى عانــت منهـــا إســـرائیل طــویلا ودفعتهـــا بــل أجبرتهـــا علـــى المضــى فـــى عملیـــة 

 .السلام فى مطلع التسعینات

العمل على إنقاذ المدینة من سیاسة التهوید ووقف الحفریات التى تهـدد المقدسـات الدینیـة مـن  -٤

لیـــة ملزمـــة ورادعـــة تلـــزم ســـلطات الإحـــتلال الإســـرائیلي خـــلال العمـــل علـــى إصـــدار قـــرارات دو 

 .بوقف كافة التعدیات

تأییـــد الحـــوار مـــع الأطـــراف المحبـــة للســـلام واســـتقطابها لتأییـــد الحقـــوق العربیـــة وذلـــك لإجبـــار  -٥

إسرائیل على العودة إلى مائدة المفاوضـات والالتـزام بتنفیـذ الاتفاقـات المبرمـة مـع الفلسـطینیین 

و ومدریـــد والعمـــل علـــى عـــودة الأراضـــي العربیـــة المحتلـــة والاســـتفادة مـــن وفـــى مقـــدمتها أوســـل

المواقف الدولیة المؤیدة للحقوق العربیـة وفـى مقـدمتها فرنسـا والصـین وروسـیا ومنظمـة الوحـدة 

 .الأفریقیة ودول عدم الإنحیاز ودول منتظم المؤتمر الإسلامي

ركــز القــدس فــى ضــوء توصــیة مطالبــة محكمــة العــدل الدولیــة بإصــدار رأى استشــارى حــول م -٦

وذلــك وفقــا للمــادة  ٣٣٨،  ٢٤٢التقســیم والقــرارات الدولیــة المتعلقــة بالمشــكلة ولاســیما القــرارین 

 من النظام الأساسي للمحكمة  ٦٥من المیثاق والمادة  ٩٦

العمل على رفع دعوى قضائیة أمام المحاكم الأمریكیة لالغاء قرار الكونجرس الأمریكـي بنقـل السـفارة  -٧

لأمریكیة إلى القدس لمخالفتـه للقـرارات والالتزامـات الدولیـة ومبـادئ القـانون الـدولى وللنظـام الأمریكـي ا

 .ذاته وحتى إذا خسرنا هذه الدعوى فیكون لها أثر سیاسي وقانوني وإعلامي كبیر

 .مطالبة الأمم المتحدة بتأكید موقفها من قراراتها بدءاً من قرار التقسیم وحتى الآن -٨

مـن المیثـاق  ٦لى إصدار قرار من الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة إسـتناداً إلـى المـادة العمل ع -٩

بانتهـاء عضـویة إسـرائیل فـى الأمـم المتحـدة وطردهـا مـن منظمـة الامـم المتحـدة  لإمعانهـا فــى 

إنتهاك المیثاق وإن كان ذلك سوف یصطدم بتوصیة مجلس الأمن لوجود الفیتو الأمریكي إلا 
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زیادة لفت نظر الـرأى العـام العـالمي لخطـورة الإنتهاكـات الإسـرائیلیة لأحكـام  أن ذلك من شأنه

 .المیثاق

ضـــرورة التحـــرك الفعـــال لإنشـــاء جامعـــة القـــدس العربیـــة وإعتبارهـــا بدایـــة للوجـــود العلمـــي  - ١٠

 .العربي بالمدینة

تنظیم حملـة إعلامیـة عالمیـة حـول عدالـة الحقـوق العربیـة والإسـلامیة فـى القـدس وتتمثـل  - ١١

الحملـة فـى تنظـیم الأنشـطة الفنیـة والریاضـیة لصـالح القـدس وتوجیـه رسـائل إلـى الإدارات  هذه

الدولیــة ولاســیما أمریكــا لتوضــیح الحقــوق العربیــة والإســلامیة فــى القــدس والعمــل علــى إصــدار 

عـــدة نشـــرات بكافـــة اللغـــات لتوضـــیح ذلـــك والعمـــل علـــى إصـــدار كتـــاب شـــامل ووثـــائقي عـــن 

میة واسـتحداث موقـع علـى الإنترنـت حـول القـدس وإصـدار طـابع بریــد الحقـوق العربیـة والإسـلا

بإســـم القـــدس وتحدیـــد یـــوم لهـــا یحتفـــل بـــه فـــى جمیـــع أنحـــاء العالموهنـــا یتجلـــي عظمـــة الـــدول 

والمسئولیة الملقاة على عـاتق الجامعـة العربیـة كمؤسسـة عربیـة رسـمیة عاصـرت الصـراع منـذ 

والعمــل علــى إنشــاء مركــز دولــى بالقــدس تــابع بدایتــه وتبنــي إســتراتیجیة موحــدة تجــاه القــدس 

 للجامعة یتبني عرض قضیتها فى المحافل الدولیة.

التحــذیر مــن إجــراء أى اســتفتاء حــول القــدس لأن غالبیــة ســكانها الآن مــن الیهــود والعمــل  - ١٢

  .على مقاطعة أى ندوات أو مؤتمرات تعقد بالمدینة

ر الحكومیــة وطــرح قضــیة القــدس العمــل علــى زیــادة أهمیــة دور المنظمــات الأقلیمیــة وغیــ - ١٣

 .أمامها لتكوین رأى عام حول المدینة

الإهتمــام بالــدور الأوربــي والعمــل علــى زیــادة فعالیتــه واســتغلاله وجعلــه دائمــا فــى موقــف  - ١٤

 .مؤید للشرعیة الدولیة

العمـــل علـــى دعـــم صـــندوق القـــدس ودعـــم مـــوارده وذلـــك لاســـتغلالها فـــى الوجـــود العربـــي  - ١٥

م وكالــة بیــت مــال القــدس التــابع للجنــة القــدس برئاســة الملــك محمــد بالمدینــة والعمــل علــى دعــ

 .السادس ملك المغرب سابقاً 

إحیــاء دور مؤسســات المجتمــع المــدني والجمعیــات الأهلیــة الخیریــة الإســلامیة والمســیحیة  - ١٦

فى العالم العربي والإسلامي للقیام بمسؤلیتها فى دعم المـواطن العربـي بالقـدس مادیـا ومعنویـا 

ة محـــاولات تصـــفیة الوجـــود العربـــي والفلســـطیني بالمدینـــة ودعـــم الهیاكـــل الاقتصـــادیة لمواجهـــ

 .والاجتماعیة العربیة بالمدینة والتنسیق بین هذه الجهود لزیادة فاعلیتها وتنظیمها

ــــة لتواجــــه عملیــــات الاســــتیطان  - ١٧ تشــــجیع الهجــــرة العربیــــة والفلســــطینیة للإقامــــة فــــى المدین

دات الإســرائیلیة للســكان وهــو مــا یســتتبع اســتغلال الأراضــي الیهــودى بهــا ومقاومــة الاضــطها

الخالیة الموجودة بالمدینة والمملوكة للفلسطینیین والبناء علیها وجمع التبرعات اللازمـة لإقامـة 

 .هذه المباني وحتى یبرز الوجود العربي بالمدینة


